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مكانة المرأة قبل الأسلام 
المقدمة : 


كان للمرأة العربية حضور ومشاركة في مختلف مناحي الحياة فى عصر 
قبل الاسلام » بحيث كانت موضع شرف العرب وفخرهءفهي الام والاختء 
والزوجة © واللحبيبة ٠»‏ والشاعرة + والحكيمة + وقد تنثلت هذه الضورة 
للمرأة ومكانتها تحيث ضعت مشاغر الفرسان .واذ كت بطولاتهم وصورها 
في شعرهم وعلى مختلف اتجاهاته سواء كان في ميادين المعارك او في بيئته 
الفنية بجمالها الطبيعي الذي دفع الشعراء الى تصوير جماها بشعر هم العاطنمي . 
ومن هنا كانت المرأة باعثاً قويأ مسن بواعث الفروسية ومنطلقاً واسعاً مسن 
منطلقاتها الرحبة ومجالا فسيحاً يظهر فيه الفرسان بطولاتهم النادرة وقد 
اهلتها هذه الاهمية لان تكون في مكانة رفيعة ومنزلة عالية لان الدفاع عنها 
بطولة وشجاعة . والموت في سبيلها مفخرة )١(‏ وقد تمتعت المرأة باحترام 
الرجل فهي لاتزوج الا بعد اخذ موافقتها وكان الرجل حين يرغب في تزويج 
ولده يبحث عن الحسب والنسب للك التى سوف تكون امآ لاولاد ابنه فعندما 
اراد عبد المطلب تزويج ولده عبدالله فلم يجد له قريناً الا بنت وهب ء 
ذهب الى ذويها لينال شرف المصاهرة و نستطيع أن نتلمس مكانة المرأة العربية 
قش العيصر الذي سبق ظهور الاسلام انه كان لها دق التملك» وخير مثال على 
ذلك السيدة خديجة بنت خويلد التي اصبحت فيما بعد اول امهات المؤمنين - 
النى كانت تاجرة تستاجر الرجال فى تجارتها » كما كاذت تسمى الطاهرة 
وهي من ارفع نساء قريش نسب وحسياً ومن المعارف التي كانت مهمة عند 


تت 1 
)١(‏ القيسي / نوري حمودي / الفروسية في الشعر الجاهلي ط / بغداد ١454‏ صيلاه-٠م‏ 
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العرب قبل الاسلام تلك التي تهتم بالاخبار والانساب والفراسة والشعرءوهكذا 
نرى حضور المرأة في هذا الميدان واسعاً رحبا والقصة الالية خير مثال على 
ذلك 
وافت جمعة بنت حابس وهند ابنة الخس سوق عكاظ فأجتمعتا : فسؤاعا 
أي الرجال. أحب ؟ قالت جيعة: : لحب ار النجيب. + السرئ القريت: » 
السمح الحسيب » الفطن الاريب ٠‏ المصقع الخطيب » الشجاع المهيب » 
فأجاتها هند : وصفت رجلاً سيداً جواداً » نهض الى الخير صاعداً » ويسرك 
عنقا «وقاينا 35 , 
وقد بلغت المرأة من الموضوعيه بحيث برزت في ميادين عديدة اخرى 
كميدان الطب والجراحة فهي توامي ا لجرحى في اثناء المعارك لما تميزت به 
من الرقة والعذوبة والانسانية ولا انا الله من حكمة ودرا ية وعاطفة فهي 
تترجم هده العتاية الالية في تضميد الجرحى والاهتمام بهم وعلى الرغم من 
ان الامية كانت تسود ل العربي 5 مكة الا ان هناك سام كل" 0 
القراءة والكتابة امثال : فاطمة بنت مر الخثعمية ٠‏ والشفاء بنت عبدالله بن 
عبد شمس القفرشية (5) 
المحور الاول : مكانة المرأة في عصر الرسول (ص) : 
كان الاسلام الاثر البالغ قِ الهم حور الراة الدرية. جما عله هن مضا 
الاصلاح والتقدم والعدل الاجتماعي والمساواة » بحيث تركزت اهميتها 
واتسعت آفاق معرفتها وتجلت مقدرتها واضحة في تربية النشى»ء لاجيال العرب 
المسلمين وبهذا فأن المرأة العربية حافظت على هذه المكانة السامية واخرجتها 
من حيز النظرية وترجمتها للواقع الملموس والمحسوس وكان حصيلة التقاء كل 
ذلك انشاء مجتمع عربي يقوم اساسه على الثقافة الاصيلة وبذلك كان تقدمه 
واضحاً وبرز دوره الحضاري الموضوعي وقد وصف القرآن الكريم المرأة 
(1) البرقوقي/ عبد الرحمن / دول النساء ص ١٠م /١‏ القاهرة بلا 
)١(‏ ابن حجر / تهذيب التهذيب/ 478:١‏ 


. 


بالرقة والوداعة ومثل دورها ووضحه بأنه سكن للرجل » » فهي ملاذه ومصدر 
طمأنينته حين قال عر من قال ؛ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازو اجا 
لتسكنوا اليها » وجعل بينتكم مودة ورحمة » ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون// )١(‏ 

كذلك أكد سبحانه تعالى ؛: على دور المرأة واهميته للرجل حين صور 
خلقها معه من نفس واحدة ٠»‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق هنها زوجها وبت منهما رجالا كثيراً ونساء....) (5) وفي 
اللغة العربية جاء تعريف المرأة بأنها كلمة لانثى المرء / الذي هو الرجل وكا 
يقال للرجل : انسان كذلك يقال للمرأة انسانة وذكر العرب في شعرهم هذا 
الوصف : انسانة الحي ام ادمائة السمر . بالنهي رقصها لحن من الوتر (”) 
فيتطابق في هذا المعنى أن المرأة نظيرة للرجل وقد برز دور المرأة وتأثيره فى 
التاريخ العربي الاسلامي وكانت السيدة خديجة بنت خويلد (4) بن اسد ف 
عبد العزي بن قصي القرشية الاسدية من قريش القبيلة التي كانت لها السيادة 
في مكة والتي تمتاز بالمتزلة الرفيعة والتقوة » والى جانبها بنوامية وبنو مخزوم 
كذلك من القبائل التي لها السيادة في مكة في حين انحدر(محمدع (ص). من 
قبيلة بي هاشم » ونشأ وترعرع بتيماً من الاب وفي يوم كان مع السيدة 
والدته في زيارة قبر والده بين مكة ويثرب حينما داهمها الموت وبذلك فد 
اللنانا والسسد ء :ونقن تحت زعالة ينده.وسرعانة ماتجبرية الإقلر أن يكن 
في حكن حمه: ابي طالب :الذي ل يكن هيسور الهآل..ولكنه. ان اقوياً وذا 
كلمة عليا في مكة والذي استمرت حمايته له حتى السنوات الاولى من مبعثه 


١١ سورة الروم / آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ اية ١‏ 

(6) البرقوقي / دولة النساء/ ١6م‏ 

(4) امها فاطمة بنت زائدة» بن جندب» «وهو الأصم» المصعب الزيدي/ نسب قريش ح با ص 
٠‏ /ط ١‏ /القاهرة / ٠و١‏ 
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رص) أن مستمبل الجزيرة الهربية فيسا بعد كان الى النبى محمد (ص) الذي 


جاة اسان هاشم أبن عبد ناف بن فضي (5) 


أن المرأة التي وقفست بجانب الت الغربين الكريم / زوجته الطاهرة خديجة 
نت خويلد ٠.‏ التي كان لها 51 كبر الاثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي 
له الفضا ل في تبلور شخصيته (ص) + عضيف كان ل يخرج من مكة يلصي يدا 
يتعمق في تحقيق ذاته وها لعل ال كلوسر زه اللجميع بأنه الصادق الامين 
جنباً الى جنب معه فى اثبات الطريق الذي خططه له سبحانه وتعالى وكانت 
الزوجة الحبيبة » الصادقة : المتحمسة له » صدقته وإهءنت به والنتي كانت تمثل 
الحماية له من الناحية الاقتصادية فى حياته الخاصة بحيث وجد نفسه ؛ وتبينت 
لدمعالم الطريق الذي سار به وكان يتمكن من ترك عائلته ويذهب بعيداً عنها 
ليتفرحّ مع نفسه خارج مكة »ع ولا تينياً نفسيا آ وجاءه الوحي وكان النبي . القطو 
كل ذلك بسبب وجود السبيدة الفاضلة الى ساندته وأبدته وكان لهذا الالقرا 
الاقتصادي والتأبيد المطلق والمصداقية كل الآثر 7 تعزيز الاسلام ذلك الدين 
الذي لم يكن لجماعة معينة من البشر دون الاخرين 3 عل ف آولة ند 
( وارسلناك للناس روسولا (؟) وكان رحمة للعالمين . وأكد سبحانه وتعالى بأن 
الدين السماوي لم يكن للعرب وحدهم بل هي رسالة انسانية» شرف الله بها 
الرسالة الانسانية للناس كافة ( وما ارسلناك الا رحمة للعلمين ) (”) فالسيدة 
خديجة كانت اول امرأة اسلمث .عل يديه (ض) ولمواقفها (رض) العظيمة 
تجاه الرسول (ص) والاسلام ذكرها (ص)من بين اربعة نساء اللاتي يوصمهن 
)١(‏ الزبيدي/ نسب/ ح ١4 :١‏ 

(؟) سورة النساء: اية ونا 


)ع( سورة الأنبياء: اية لزاه ١‏ 
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(ص) بأنهن خبار نساء العالمين ٠‏ وهي على التوالي مريم بنت عمران + وابنة 
مزاحم امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة النبي )١(‏ واكراما 
هذه السيدة العظيمة ولمصداقيتها كان الرسول (ص) قد قابل هذه المصداقية 
بأنه مم يتزوج مادامت على قيد الحياة ورزق منها جميع اولاده ماعدا ابراهيم (؟) 
ولا توفيت (رض) حزن عليها حزناً شديداً ودخل في قبرها حين حانت ساعة 
الدفن وكان ذلك في رمنسان لثلاث سنين قبل الحجرة وقيل اربعة سنين المصادف 
السنة العاشرة من البعثة () . كان ابو بكر الصديق رجلا مؤافاً لقومه محببآً 
سهلا وكان انسب قريش لقريش واعلمهم ٠‏ تاجراً ذا خلق عظيم .٠عروف‏ 
لدى قومه ٠‏ وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته اول من اسلم من 
الرجال وكان احب الناس الى النبي (ص) صديقه وخليصه ومناقب ابو بكر 
وزغي كثيرة وَيكفي اقوله فعالى + ((الا تنصروه فى نصره الله اذ اخرجه 
الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن أن الله 
معنا )) (4) آمن بالرسول (ص) ومنذ ايام زوجته السيدة خديجة ورافق 
الرسول في مختلف ادوار حياته اذ كان (ص) 51 0 بستتين واربعة 
اشهر وعشرين يوه وعاش مع رسول (ص) في محله واحدة من مدينة مكة 
وفي سنة 14١5م‏ ولدت له ابنة اسماها عائشة وعلى هذا الاساس لم تتذكر 
السيدة عائشة (رض) ايام كان والداها غير مسلمين (5) ولما نشأت وجدت 


7/81١4 ابي حجر/ اصابة‎ )١( 

)١(‏ امه مايا القبطية 

(0) ابي حجر / اصابة/ 4:+98/في نفس السنة لوفاتها (رض) توفى عمه ابو طالب وبذا 
قد فقد الرسول( ص) شخصين من اهم واحب على نفسه (ص) 

(4) سورة التوبة/ اية 4٠‏ 

(6) امها: ام رومان بنت عمرو بن دهمان بن الحارت من كنانه / ابن سعد الطبقات الكبير / 
8 وقيل ولدت عائشة بعد المبعث بخمس سنين / ابن حجر/ اصابة /4:٠ه؛‏ 


5ظ 1 


أن محمد (ص) يزور بيتها صباحاً ورمسناء وقتالة قفي اترواعل * انو اانه يوا 
من الايام وبينما كان (ص) يزور عائلة أخيه ((ابو بكر)) رأى الفتاة تبكي 
فمسح بيده الكريمة الدمعة التى سالت على تحدهاء ولكنه (ص) التفت الى امها ام 
رومان يأها عن سبب بكاء الصرية » اجابته السيدة والدتها ان اباها قد تنفذ 
صبره معها . ولكن (ص) اجابها بأن يكونوا معها لطفاء لاجل خاطره 
هو. وهكذا سارت هذه المؤثرات : الصداقة والاخوة والصحبة متزامنة مع 
قتراح السيدة الفاضلة خوله بنت حكيم والتي كانت ترعى اولاده (ص) 
بعد وفاة اء المؤمنين السيدة خديجة فأقترحت عليه (ص) أن يتزوج من ابنة 
ابي بكر (رض) او من السيدة الناضجة التي آمنت به واتبعته وهي السيسدة 
سوده بنت زمعة وعلى هذا الاساس خرجت السيدة خولة لتوها الى دار ابي 
بكر (رض) لتكمله مادار بينهما . فكانت في الدار السيدة ام رومان والدة 
الفتاة التى اظهرت عدم ممانعتها وأن الامر متروك لوالدها وعلى مايبد وكان 
أبو بكر (رض) غير متأكد من أن زواج محمد (ص) من ابنته عائشه (رض) 
حلال لان الرسول (ص) يدعوه اي فيما جاء هذا الاستفسار الرسول (ص) 
وسمم جواب ابو بكر (رض) من خولة قال.لهاا ارجعى وقولي. له انه اخي. في 
الاملاء وان ابته ‏ حال عللن وهنا برز سبب آخر وقف بوجه ابي بكر 
الا وهو أن الفتاة كانت قادة اهل مكة ان تسمى لاحد اقربائها 
وكانت عائشة قد سميت الى جبير بن مطعم بن عدي.. فذهب ابو بكر(رض) 
الى ام جير التي عارضت أن تحل ابئة ابي بكر من العهد الذي قطع الى ابنها 
ولكن الفتى حين سمع من ابي بكر (رض) بما جاء اليه اخرجه من عهاه 
السابق . وعليه وفى سنة 89م كان محمد (ص) قد عقّد على سودة (رض) 
وبنى فيها وعقد على عائشة (رض) ولم يبن بها الا بعد هجرته الى المدينة (ص) 
وبفترة ليست )١(‏ قصيرة فأدركت الفتاة بواقع غريزة المرأة انها زوجت 


)١(‏ ابن عبد البر/ الاستيعاب من معرفة الاصحاب 4/457: 407 بغداد 1778 هم 


وم 


ومنعت من اللعب في الخارج وحفظت في داخل الدار الا انها لم تكن تعروف 
وما هو شعورها حينما ادركت انها تزوجت من رسول الله (ص) )١(‏ لم 
يسجل المؤرخون الاوائل شيئاً عن دور السيدة عائشة (رض) في هذه الذترة 
لحر جة التي مر بها المسلمون في مكة ولكن 5 لاختها من ابيها السيدة اسماء 
(دات النطاقين) دور بارز خدم الاسلام والمسلمين في شخصية الرسول (ص) 
وابيها ؛ ولكن المهم من كل هذا كان الرسول (ص) قد اشتد عليه المشركون 
في مكة وبلغ بهم أن فكروا بجدية في قتله »ولكن شاء ال أن امره بالهجرة 
سنة 5107م التي عززت الاسلام ومنها بدأ كيانه السياسي وذلك 
لتوضيح شخصية وعبقرية الرسول (ص) ليست الدينية وحسب وانما 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحربية وبهذا ولا كانت يشرب مدينة 
رسول الله فيما بعد العالم الجديد للرسول (ص) وللمسلمين وما يجب أن 
يعمل في محيط وبيئة . ولا انتهى من التطورات التي عززت نشاطه الديني 
المنتظم لرسالته السماوية هذا النجاح انعكست أثار ه في السيدة الصغيرة التي 
اصبحت زوحته وام المؤمنين والاثيرة لديه لا تمتاز به هن احترام اجتماعي 
ومرح الشباب والجاذبية الناضجة . ولكل هذه الاسباب فقد استقرت حباة 
الر سول (ص) عندما وصلت اليه من مكة الى مدينته في شوال من السنة 
الاولى (؟) هن الحجرة وقيل بعد ثماني اشهر من مهاجرته (ص) وقيل في 
شوال من السنة الثانية من الحجرة (”) . 

كان الرسول (ص) وهو في قمة نجاحه يتذكر السيدة خديجة (رض) 
ويتذ كر مواقفها ايام الشدة وفي يوم وبينما كان يتذكرها اعترضته السيدة 
عائشة (رض) بدافع شعور المرأة وقالت له( أن الله سبحانه وتعالى ابدلك 
بأحسن منها وهي انا) ولكنه (ص) اجابها بحق الله لم يعوضني بأحسن منهاء 
)١(‏ نفسه 
(؟) أبن حجر / الطبقات الكبيرة/ 48/ وم 
(6) الطبري/ ابو جعفر محمد بن جرير/ تأريخ الرسل والملوك/ " 


أه 


آمنت بي عندما الناس رفضوني ؛ وادعوا بأنني كاذب . صدقتني » 
ولما كنت فقيراً شاركتني بأموالها » والله اهداني جميع اولادي منها فقط )١(‏ 
وهنا تقول السيدة عائشة (رض) أنه من يومها لم أعد أذكرها لامن. قريب 
ولامن بعيد شعر محمد (ص) بأن مرضته الاخيرة ستؤدي به الى المسوت 
فأستأذن ازواجه جميعاً بأن يبقى فى دار السيدة عائشة (رض) وهكذا كانت 
ايامه الاخيرة (ص) بين يديها ترعاه وتواسيه تخفض عليه ماكان قد الم به 
(ص) وقضى تلك الايام العخصيية في دارها ولا اسرلم رو مجه الى خحالةها (ص) 
كان بين يديها » كل هذا يجري بغرفة ام المؤهنين *عائشة (رض) ومعها 
المسلمون حيارى وقد هتيم الفجيعة بوفاة سسيد المرسلين وافعدتهم توازنهم 
واصيحوا حيارى في أي مكان يدفن (ص) ونما م على ذلك قطع حبل 
تفكير هم ابو بكر (رص» عندما قال اله سمع يوءاً رسول الله (ص) أنه يدفن 

في المكان المتوفي فيه وعليه فأنه سوف يدفن في غرفة السيدة عائشة (رض) 
وهو مثو أه الاخير في المدينة وفي مسححدة الذي أسيسيه رهو الممر الاول للدولة 
العربية الاسلامية التي اسسها (ص) والذي اصبح ثاني الحرمين والمكان 
المقدس لهي يبك الكعبة دار الاسلام الاول - بناه جده الله ي ابراهيم 
١ع(‏ وكان دنه (ص) في ربيع الاول من السنة اأاه/ حر بر يران 17م 1( 


ثانيا: ‏ جهود السيدة عائشة ( رض) في سبيل تعزيز الأسلام . 

لما توفي الرسول (ص) عظمت المصيبة على المسلمين بحيث ظن الناس 
الوهن بالاسلام والمسلمين وارتدت بعص قبائل العرب واالقزو بيد البهودية 
والنصرانية حتى جمعهم الله في ابي بكر الصديق (رض) الذي اصبح اول 
خليفة لرسول الله ة اعماله وفعالياته ماعدا النبوة وهكذا كان ابو 


رذ 5 


بكر (رض) نصيراً للاسلام والمسلمين مااختلفوا في امر الا كان ابو بكر 


١١7ص: مسند ابن حنبل/ جزء ح‎ )١( 
(؟) وفيما بعد دخل ابو بكر وعمر معه في نفس المكان وضم الى المسجاه‎ 


يفن 


(رض) قد وجد حلا" له. فوقفت ام المؤمنين (رض) بجانب والدها بشجاعة؛ 
مؤازرة ومؤيدة ومساندة له وكان لجهودها (رض) الدور الكبير في تعزيز 
الاسلام ونقائه حيث اورد ابن حزم (أن نساء النبي افضل الصحابه بعد النبي 
(ص) وانهن لحن المكانة الاولى بعده من حيث التفضيل (77) وهي تي 
برزت مكانتها خلال حياة الرسول وبعد وفاته (ص) ومن هنا تتوضح لنا 
مكانتها (رض) وتفردت بهذه المكانة الجليلة لذ كائها وفطنتها ولحبها للسؤال 
فقد كانت تسآل الرسول (ص) وتناقشه فى بءض المسائل التى قد تخفى 
عليها (14) . أن التعظيم للنبي (ص) فرض واجب علينا » يقول الله سبحانه 
في محكم كتابه العزيز : النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه 
امهاتهم (15) فأوجب الله تعالى لمن حكم الامومة » على كل مسلم هذا سوى 
حق اعظامهن بالصحبة لرسول الله ولقد خيرهن الله تعالى بين الدنيا وبين دار 
الآخرة والله ورسوله فأخترن الله ورسوله (ص) وكانت ام المؤمنين عائشة 
(رض) تعد من الرواة الثقات » ومن الستة الذين هم اكثر الصحابة علماً اذ 
بلغ ماروى عنها الفين ومائتين وعشرة احاديث وحدثت عن الرسول وكذلك 
عن أبيها وعمر ؛ وفاطءة © وسغد بن اتي وقاصض لإرض) وغيرهم. وتتضح 
لنا مكانتها ومقدار علمها وافادة المسلمين من هذا العلم من الاحاديث المسندة 
اليها ومن الرواة الذين اخذوا العلم عنها (7؟) وغالباً ماكانت تلجأ اليها النسوة 
لايضاح ماأبهم وكانت (رض) الى جانب المامها بالقرآن والحديث والفقه 
وبالعربية شعراً ونقداً وبأحوال العرب اصبحت من المراجع المعتمدة للحياة 
الفكرية بحيث كانت المفسرة لكثير من الآبات القرآنية ومن اشهرها قوها 
(رضص) في قوله تعالى (وانك لعلى خلق عظيم) انها من صفات الرسول (ص) 
)١*(‏ المفاضلة بين الصحابة/ تحقيق سعيد الأففاني // 44" 

(4؟) ابن الجوزي / صفة الصفوه 9/ /١4٠*‏ الهن/ هوم١‏ هم 

(5؟) سورة الأحزاب: آية » 

(5؟) إبن حزم/ جوامع السير وخمس وسائل احرى/ ١075‏ 


م 


فقالت (رض) كان خلقه القرآن (77) . ونظراً لمكانة القرآن الكريم لانه 
كلاء الله المتزرل وهو دستور الاسلام . فقد كان دورام المؤمنين عائشة (رض) 
واضحاً وكبيراً في <فظه بحيث كانت تفرأه ولكن لم تشر المصادر التاريخية 
الاونى بأنها كانت تعرف الكتابة (0948) . 

ثالثا : علمها في اسباب النزول : 

لايمكن معرفة تفسير الابة القرآنية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها 
وعَلم. اسبات: التول .ومعرقة المكي منها والمدني من اشرف علوم القرآن - 
علم نزوله ‏ وجهاته وترتيب مانزل بمكة وحكمه ومدنى وما نزل بالمدينة 
وحكمه مكي ... ومعرفة سيب التروليعين على فهم الآية فأن العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب (59؟) وكان للسيدة عائشة (رض) باع طويل في هذا 
المجال فقد كانت على احاطة تامة بأغلب الاحكام » الى جانب معرفتها 
الواسعة واطلاعها في هذا الجانب ولقد احاطت يعلم اسباب النزول حتى 
انها تعوف مواقيت نزول الآيات » أكانت ليلا" ام نهاراً بحيث اصبحت 
المرجع للمسلمين وروت عن مواعيد نزول الآيات عندما سئلت عن بعضها 
فكاتت. عتدها الاجانة. الصحيخة + ولما سكلت انومآ عغن. نزول آبة +«ائلثك 
لاتهدى من احببت.. الخ أ الآية) قالت انها نزلت ليل على رسول الله (ص) 
ولما سئلت عن اول من نزل من القرآن الكريم ؟ اجابت (رض) (اقرا باسم 
زيك. 689 وهكذا اموا واقيها دورها (رض) في الدعوة الاسلامية ©» 
بحيث تناولت مختلف الوقائع المهمة من تاريخها ابتداء من صفات الرسول 
(ص) وعاداته واخلاقه وانتهاء بالاحداث المهمة الدقيقة ومنها قولها (رض) 
عندما سئلت اذا سمى الرسول (ص) اباها ابا بكر (رض) بالصديق » قالت 


(0؟) نوال عباس/ دور المرأة العربية في الحر كة الفكرية/ رسالة ماجستير ص١7‏ بفداد 
/اّمة١‏ 

٠٠ نفه/‎ )١م(‎ 

(4؟) السيوطي / الاتقان في علوم القرآن ج١:‏ صم وص6م١‏ 

(0) سورة العلق: اية ١‏ 


نك 


لما اسرى بالنبي (ص) الى المسجد الاقصى اصبح في مكة يحكي ماكان من 
اسرائه ومعراجه (ص) فارتد بعض الناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه . 
وسعوا بذلك الى ابي بكر (رض) يستفسرون عما سمعوا قائلين له ؟ (هل 
لك في صاحبك) ؟ قال نعم » قال (لئن قال ذلك لقد صدق ٠‏ قالوا فتصدقه 
انه ذهب الليل الى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ٠‏ قال نعم » واني 
اصدقه بما هو ابعد من ذلك . اصدقه بخبر السماء في غدوه او رواحه ٠‏ 
فلذلك سمي ابو نكن الصديق )١(‏ وهكذا هو اول من صدقه بخبر الاسراء 
والمعراج وهناك الكثير مما قالت ام المؤمنين عائشة ود ونا قرت 
ماغمض على المسامين وروت عن النبي وروى عنها عمر بن الخطاب وكثير 
من الصحابة والتابعين امثال عروة وعبدالله ابناء الزبير ان ظ اولاد 
اختها هذا فأن اختلف فيما بينهم بالرجج اتخرنة عي بوقرع بلا تميردتة بيد 
من فطنة وصفاء ذهن وحب واهتمام بالاسلام والمسلمين ولا تأست“: عئلاقة 
الدولة الاموية في الشام كان مؤسسها معاوية بن ابى سفيان يزور الحجاز 
ريا لأ سزكيل إن نقد ؟ ولكته كان لابد من أن يزور أم الؤمنين (رض ض) 
ويسأل عما تحتاج وكذلك كان يستشرف اراها ويأخذ بنصائحها ويؤمسن 
حاجاتها ويسعى لكسب رضاها وبقيت على هذا الحال الى أن توفاها الله (رض) 
في خلافته سنة لاه من الهجرة وقيل /ه من من الهجرة ودفنت في البقيع حسب 
توصيتها ودخل في قبرها عبدالله وعروة ابناء الزبير بن العوام وعبدالله وعبد 
الرحمن اخويها (””) 


و ار ا ا 
(1*) السيوطي/ الخصائص الكبرى/ /١<‏ م4 بو 
(؟") ابن الآثير / اسد الغابة/ ا: 9و١‏ 


كت 


المحور الثاني : نساء خالدات في التاريخ 
اولا: ‏ أسماء بنت ابي بكر الصديق « ذات النطاقين» 

لقد مربنا بي بداية الكلام عن ام المؤمتين عائشة (رض) بانها وي السنوات 
لاخيرة للرسول (ص) وهو بي مكة برزت سيدة لمخدمة الاسلام والمسلمين 
متمغله 9 شخصية رسول الله (ص) وابى بمر (رض) تاك هي الاخت مم 
لاء المؤمنين (رض) من ابيها. اسماء الذي لبها الرسول (ص) بذات النطاقين 
وامها : قيلة »وقيل قثيلة بنت عبد العزي بن عبد اسعد بن جابر بن مالك بن 
خحسك بن عامر بن لؤي» زوج الزبير بن العوام اخو خديجة (رضص) وام 
الزيير هي صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول (ص) (78) ولدت قبل 
التاريخ يسبع وعشرين سنة (4) بينما يذكر الامام ابن كثير انها اسن من 
اخختها أء المؤمئنين (رض) بعشرة سنين (ه”) وهنا أذا رجعنا الى سنة مولد 
أم المؤمنين (رض) في سنة 5154م فيكون مولد السيدة ذات النطاقين سنة554م. 
اسلمت اسماء ذات النطاقين قديماً في مكة حتى انها كانت تمثل الرقم السابع 
عشر (5ي) ءن الاوائل المسلمين في مكة والى لقب ذات النطاقين قصة ترويها 
اسماء نفسها: ‏ تقول :(سماني رسول الله (ص) كذلك حين بشرني بالجنة 
وكان ذلك عندها هاجر (ص) مع ابي واحتجت أن اشد به السفره ولم اجد 
ما اشد به ثلاك السفره فشفعهت نطاقي الى نصفين فشَل3دت بالنصف اللاول سقر 
الرسول (رص) وتمنطقت بالنصف الثاني الذي لايد من تمنطقي شاءني بذلك 
)0 الز بيدي / نسب قريشن/ هاا » ابن سود: الطيقات الكبير / م:*18 
(4م) يقصد بالتاريخ هنا/ تأريخ مهاجرة الرسول من مكة الى المدينة/ ابن الأثير أسد الغابة 

7# حَن 4 

(هم) البداية و النهاية/ 8: 45م 
(5م) ابن حجر اصابة: 4: ١١9‏ 


6 


شأن ذلك الزمان »فسمانى ر سول الله (ص) بذات النطاقين في الجنة (/ا) 
ومن يومها ذهبت هذه الكنية وعرفت بذات النطاقين وكان ابوها ابي بكر 
وجدها ابو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزير صحابيين (رض) 
وكانت اسماء واختها عائشة من المهاجرات ولما هاجرت الى المدينة كانت 
حاملا بأبنها عبدالله الذي كان اول مولود ذكر للاسلام بعد الهجرة الى 
الدينة . 
قنيديتة أسدمأة معر كة اليرموك مع ولدها وزوجها وهي والدة عروه والمنذر 
وعاصم اضافة الى عبدالله. 

من تصفح سيرة حياة هذه السيدة العظيمة التي بشرها الرسول بنطاقين 
في الجنة »يجد تفاصيل توضح ثباتها على المبدأ والعقيدة ني الرواية التي ذكرها 
الطبري ٠»‏ مايحقق هذا القول ٠والرواية‏ دارت احداثها في مكة اثناء حصارها 
الثاني سنة *الاه (انه »في صبيحة الثلاثاء المصادف سبع عشرة من جمادى 
الاول سنة 7/ا هء وبيئما كان عبدالله بن الزبير يسمع أذان القكن «#بصسيو 
محاصر في مكة بعد اكثر من سبعة اشهر »دخل على أمه بعد أن أدى صلاة 
الفجرء وكانت سيدة » قد اتعبتها الحياة وكان الناس قد خذلوه وحتى بعض 
أولاده تفرقوا عنهء فقال الولد مخاطباً امه بعد أن قبل يديها »ياأماه قد خذلنى 
الناس حتى ولدي واهلي . فلم يبقى معي الا اليسر ممسن ليس عنده 
من الدفع اكثر من ساعة ٠والقوم‏ يعطونني «ااردت من الدنياء فما رأيك ؟ 
قالت له السيدة .انت والله يابني اعلم بنفسك» أن كنت تعلم أنك على حق 
واليه تدعو فأمض له عفقد. قتل عليه اصحابك »وأن كنت انما أردت الدنيا 
فيئس العبد أنت . فهذا ليمى فعل الاحرار ولا اهل الدين » وكم خلودك 
في الدنيا » فدنا منها ولدها وقبل رأسها وقال لها ؟هذا والله رأيي. ثم خرج 
وقتل ولم تمكث من بعده الا خمسة ايام وتوفاها الله (”) روت عن النبي 
(50) نفسه / السفرة/ طعام المسافر 
(54) الطبري/ تأريخ / 5: -١88‏ 4 


/اق 


(ص) ثمانية وخمسون حديئاً.وروى عنها عبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير 
وعروة وعباد بن الزبير وابو بكر وعامر ابناء عبد الله بن الزبير »احفادها 
و خبر هم 
وعمرت السيدة اسماء لغاية المائة عام وكات امن المهاجر انك مون وعد 
أن أحركت مقتل ابنها عبد الله (4م) . 
ثانيا : حفصة بنت عمر ام المزمنين ( رض) : 
أبوها عمر بن الخطاب (رض)ين نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله 
إبن قرط بن زراح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب المرشي المدري 4-3 
وامها : زيشبة بات تظعون (613) ابن عبيبا إتينوهية بن حاف بن جصح 
ولدت قبل المبعث بخمس سنين القوامة «ااصوامة» وارثة الصحيفة الجامعة 
لكتاب الله ومن دلائل زرعها كونها ثقة: كان عمر (رض) بعد أن أودعه 
ابو بكر (رض) صحائف القرآن قد امنها هي عليها » وعندما طلبها عثمان 
!ات عفان (رض) في خلافته حتى يوحد القرآن الكريم لعموم الامصار العربية 
الاسلامية رجع اليها ولكنها ما نعت في بداية الآمر من تسليمه الصحائف الا 
بعد أن حلف لها واثقل الحلف ليردنها اليها حال الانتهاء من هذا العمل 
الجبار وهو جمع القرآن وتوحيده التي كانت من جملة اعمال الخليفة الراشد 
(رض) العظيمة تجاه الاسلام واللملبيق فأعطته اياه فعرض بعدئك 
المصحف عليها . وحفصة (رض) كانت من تلك القلائل العارفات بالقراءة 
والكتابة في عصرها (45) ولا اسلم والدها عمر بن الخطاب (رض) تعزز 
الاسلام حتى وأنه ولاول مرة صعد المؤذن لينادي للصلاة من على سطح الدار 
بعد أن كان يؤذن لينادي لاصلاة من داخل الدار وكان (رض) مساعداً شأنه 


(وم) ابن حزم / جوامع انين آن. ا 
(40) ابن حجر / اصابة/ ؟: اه 
)4١(‏ ابن حجر/ اصابة: ؟: ماه 
(؟4) البلاذر ي / فتوح/ 48 


جه 


شأن ابي بكر (رض) للرسول (ص) ولقونه وشدته كان يردد الرسول (ص) 
دوماً «اللهم عزز الاسلام بأحد العمرين» ويقصده هو من بين العمرين ولقبه 
الرسول (ص) بالفاروق ؛ واصبح من يومها يدعى بهذا اللقب . ابنته حفصة 
كانت زوجة لاحد القادة الذين توفوا بعد معركة بدر . وكالعادة كان والدها 
بريد ترويجها . فعرضها على عثمان ين عفان (رض) بعد وفاة زوجته 
ابنة الرسول (ض) الاولى. الا أن عثمان رفض العرض . فذهب عمر (رض) 
الى الرسول (صض) يشكو عثمان (رض) الا أن الرسول (ص) اجابه ياعمر 
سوف تكون اب لاحسن من عثمان وسوف يكون عثمان اب احسن منك 
وهكذا تزوج الرسول من حذصة وتزوج عثمان (رض)دن ابنة الرسول (ص) 
وكان ذلك من السنة الثالثة من الهجرة ما يقارب الشهر من معركة احد (44) 
وخلدها التاريخ فضلا عن كونها ام المؤمنين الا أنها كانت السبب في عدم 
ضياع القرآن الكريم وبسبب احتفاضها بالنسخة الاصلية لمجموعة القرآن 
الكريم والتي قدمته الى الخليفة الراشد الثالث (رض) الذي قام بدوره بتشكيل 
لجنة لحفظه واقامة المصحف على النسخ الاصلية هذه وبذا توجت اعماله 
العظيمة بحفظ القرآن . وقد بلغت الاحاديث التي روتها حفصة ام المؤمنين 

عن الرسول (ص) ستين حديثاً (4) روى عنها عبدالله بن عمر اخوها (حبر 
الاسلام) وحارثة بن وهب وعبدالله بن صفوان وعبدالله بن نافع وغيرهم. 
وتدفبت: ده المرأة العظيمة في جمادي الاول سنة احدى واربعين وقيل سنة 
خمسس واربعين (45) ي خلافة معاوية بن ابي سفيان . 


الا ...بيد سذية بيت جين اللي , 


5 ابن حجر / اصابة/ 9/:ماوء 

(44) ابن حجر / اصابة/ ؛4: «باه 

)1( ابن حزم/ جوامع السير/ 4ا؟ 

(45) ابن سعد/ طبقات/ م:5. ابن حجر / اصابة/ 04:4؟ 


4 


سبيل اعلاء كلدة الح والمباديء والقيم العربية الاصيلة نشاءن اول سني حياتهن 
في عضر هآاقيل الأداوع ونا ارم ملدى اهبح املامي بوسامةاك فى 
حيله) اهن إننون 17 ب 

صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الفرشية الهاشمية عمة 
ردول الله (ص) وشقيقه حمزة والمقوم وحجل بني عبد المطلب وامهم : هالة 
بنت اهيب بن عبد مناف بن زهرة (49) ولم يختلف ي اسلامها من عمات 


اللبي (ص) ويذهب ابن الاثير ويقول « والصحيح أنه لم يسلم غيرها من 


عمات النبىه (48) . 


كان زوجها قبل الاسلام الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس اخو 
أبو سفيان بن حرب ٠‏ فمات عنها وتزوجها العوام بن خويلد اخو السيدة 
خديجة بنت خويلد ام المؤمنين (رض) بفولدت له الزبيير (حواري رسول الله) 
اشتر كت في معركة احد واسهمت مع النسوة في غمار المعركة ولا استشهد 
الحمزة وجدت عليه وجداً شديداً ولكنها صبرت صبراً عظيماً الا أنها أرادت أن 
تذهب لثرى شقيقها رآها الرسول (ص) وهي ماشية صوب المكان الذي 
كان به حمزة فأمر (ص) الزبير ان يعترض طريقها حرصاً عليها لما سوف ترى 
ما حل بشقيقها فقابلها الزبير قائلا « أي امه ان رسول الله (ص) بيأمرك أن 
ترجعي قالت ولمء فقد بلغني أنه مثل بأخي وذاك في الله » فما ارضانا بما 
كان من ذلك : لاصبرن ولا<تبسن ان شاء الله فلما جاء الزبير الى الرسول 
(ص) واخبره قولها قال (ص) : خل سبيلها: فأتت اخاها وذظرت اليه 
واسترجعت (44) واستغفرت له + ثم امر به رسول الله (ص) فدفن (50) 


١7 :١ الزبيدي/ نسب‎ )40( 

(4؛) اسد الغابة/ 10: ١7١‏ 

(44) استرجعت / اي قالت رانا لله وانا اليه ر اجعونى 
(0٠6)ابن‏ الأثير / اسد الغابة/ ١0١‏ 


ل 


وبلغت هذه السيدة من الشجاعة والاقدام بحيث كانت اول سيدة قتلت 
وعدلة مت المشر كنيق والرواية التالبة > ا جاءت قَّ أبن الاثير عن ابو هشام 
توضح ذلك الحدث «أنه في يوم الخنءق كانت صنية في حصن ححسان بن 
ثابت : مر بهم رجل يؤودي فجعل يلوف بالحصن وكان بنو قريضة قد 
حاربو الرسول وقطمت ما بينها وبين رسول الله (ص) وليس بيئنا وبينهم 
أحد يدفع عنا ورسول الله (ص)والمسلمون يي غمور عددهم لاستطيعون أن 
ينصرفوا الينا عنهم أن اتانا نت . قالت: ياحسان أن هذا اليهودي بطوف 
بالخضن. كا ترى . ول أمنةا أن .يذل عل عورائنا من ورائنا من يهودء فأنوال 
اليه فأقتله » فقال . يخفر الله لك يا ابن عبد المطلب ( والله لقد عرفت ما انا 
بصاحب هذا ).. قالت صفيه: فما قال ذلك.ولم ار عدده شيئاء احتجزت(01) 
واخحدت عموداً ونزلت من الحصن اليه . فضربته بالعمود حتى قتلته ثم 
رجعت الى الحصن (00). 
رابعاً: - السيدة تماضر بنت عمرو بن الغريد السلمية : 

المعروفة بالخنساء الشاعرة ؛ فد قدمت على رسول الله (ص) واسلمت 
وحسن أسلامها فذ كروا ان رسول الللاص) كان يستنشدها ويعجبه شعرهك 
فكانت تنشده ويقول (ص)هيه ياخناس .وفيها قال الشاعر دريد بن الصامة: 
حيو تماضر واربعوا صحبي وقفوا فأن وقوفكم حسبي (54) 
بلغت بها الشجاعة والنخوة وقوة الايمان: انها شاركت مع اربعة اولادها حرب 
العراق في القادسية الاولى ضد الفرس وقد استشهد اولادها الاربعة في تلك 
المعركة العظيمة * فلما وصلها خبرهم رفشضتة .وآمنها الى السساة وقالت واطيف 
لله الذي شرافتي بقتلهم) فُكاقتَ ترى وهي السيدة العاقلة التي افرقعة وعد 
)61١(‏ أي شددت وسطى 
(89) ابن الآثير / اسد الغابة/ باع مناو- 4 


(ه) ابن حرم / جمهرة/ ٠١١‏ 
(4ه6) ابن قتيبة/ الشعر والشعراء/ مع م 


5١ 


ذلك الحين أن عدالة المضية العربية ضد الفرس الحاقدين لاتكون الا بأيمان 
الفرد بالحستتين : اما النصر او الشهادة : فكلاهما نصر للمؤمن العربي ضد 
هذا المدق. الحاقد افهر اما الإآي العربي» ,يموت قي سببيل قضتة افنتواه, الجنة 
او ينتصر وعند هذا الانتصار سيكون انتصار الحق على الباطل وهو كذلك 
ثوابه الجنة . ولما استشهد اخوها لابيها صخراً وكان احب الى نفسها لمواصفاته 
العربية الاصيلة في كونه حليمآ جواداً » ومحبويا في العشيرة »أجادت في 
قولها الشعر فيه ولها اجمع اهل العلم بالشعر ؛ انه لم تكن امرأة قبلها ولا 
بعدها اشعر منها (08) . 
الخاتمة: - 

وما اعظم التاريخ في استذكار حضور المرأة في اللحياة العربية الاسلامية 
حيث كانت هي اول شهيدة ني سبيل الثبات على اعلاء كلمة الحق وهي ‏ 
أي المرآة ‏ التي جازت تأييدآً وولاء صميمياً من نبي الله (ص) لامتيازها 
بصفات وخصائص اهالتها الدساهمة في تحقيق النجاح والسعادة لحياته (ص) 
ولرسالته السماوية الانسانية 

والله من وراء القصد. 


زهه) ابن افثير اسد الفايار” :. ويم 
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المصادر والمراجع 

اب للقي 

 “‏ البرقوقى /عبد الرحمن /دولة النساء /القاهرة بلا 

قبت .2 والاصابة في تمييز الصحابة 
مصر /؟؟١اهم‏ 

كت ابن حزم أجمهرة انساب العرب/ بيروت ”7١٠5١اه‏ 

7ت - - /جوامع السفر و خموس.ن رسائل / م صر 0 

/- ابن حنبل أمسند بن حنيل/ شرحه احمد محمد شاك ر أمصر 80/8اه 

8 افع “يك 1 الاستيعاب في معرفة الاصحاب / القاهرة 0 

1 ابن كثير / عَماد الدين ابو الفداء /البداية والنهاية /المعارف اام 

ات البلاذري/ ابو الحسن احمد ين يعيتى. بن جابر / انساب الاشراف 


القدس -موام 

#لاسم 0 د 200 -. ا الفنوج الزلدات /. فيروات 
بلا 

/ الزبير /ابو عبدالله المصعب بن عبدالله / كتاب نسب قريشس‎ -١ 
مصر "وام‎ 

4- الطبري /ابو جعفر محمد بن جرير /تاريخ الرسل والملوك /القاهرة 
14م 


6 0 قتببة / ابو محمد عبدالله ب مسام الشعر والشعراء /ااماهرة 15" 
5 ابن سعد/ محمد كاتب الواقدي/ الطبقات الكبرى / لبرن 17اه 


ان 


7 ل ابن الاثير /عز الدين ابو الحسن على بن ابي مكرم /اسد الغابة في 
معرفه الصحابة /مصر ١٠8١7١اه‏ 


4 السيوطي /جلال الدين عبد الرحمن /الاتقان في علوم القرآن /أمصر 
١م‏ 
صفة الضفوة. /تحقيق محمود قاغور /يتروت / 1948م 


نوال عباس حسين /دور المرأة العربية في الحركة الفكرية /رسالة 
ماجستير على الالة الكاتبة /يغداد 1١941//‏ م 


5 


7 ار ١‏ 
591 5 7 : 2 ْ 
١]‏ وزارة ملم لسالق واي الى 


ااا لي لي : 


- 


1 2ك 
الح سا ميج انا لمر مه ١‏ لج لومي ميم طم مين “7 مسمحيشو ا ع يح بيو ب ويم ميا مرت التي وعم و ناوا ناه ١ ١‏ سي ملويون بس سد 


4 
1 
١‏ 
1 
ا 1غ 


يه 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 17 / ربيع الآخر / 1444 ه 
في 2022/11/11 مه 


سرمد حاتم شكر السامراني 


وزارة العلا لصالىوالضنا على 


جامفة إقلباة 0 
مركز احياء الثراث العلمي العربي ‏ © سمع ال حالم سكم 


دور المر 01 العربية 
في الحركة العلمية 


مجموعة بحوث قدمت الى (( ندوة دور المرأة العربية في الحركة 
العلمية)) التي اقامها مر كز أحياء التراث العلمي العربي بالتعاون مع الأتحاد العام 
لنساء العراق عام ١98/8‏ 


1/6 ]دم 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
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الفههر س 


-١‏ تقديم 
؟- نجلاء عبدالله العزاوي 2 الجهد العلمي للمرأة العراقية في “ 
حضارة وادي الرافدين . 


لام قي سيق مسنفويطظ لثرآة: في القواتك: العرين. . وف 

#حه لخ #الفقية الصالحي اشراقة على الدور الحضاري و 
والثقافي للمرأة العربية في عصر 
صدر الاسلام . 

ه- د. رمزية الاطرقجي نساء تركن بصماتهن على 08> 
كرس .. 


5 صالح مهدي عباس اثر المرأة البغدادية في الحركة العلمية /١‏ 
في ألقرن السابع الهجري . 

لا خضير عباس المنشداوي عالمة الرياضيات العربية أمة ١)‏ 

الواحد ستيتة المحاملي البغدادية . 

4 د. عماد عبد السلام اسهامات نسائية ي حركة انشاء  ١49‏ 
المدارس في العراق خلال العهود 
الاسلامية 

4 - تبيلة عبد المنعم داود ست الوزراء وزيره بنت عمر بن ٠١١‏ 
أسعد ابن المنجا التنوخية «مسندة 


الوقت» 
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0 ع و اللمكية لماه 
رقم الابداع في الكثتبة الوطنية 
ببغداد ( ١1١915‏ ) للنة 4إلموة؟. 


١ 5‏ با مو ( 
انا 0 


جه 1 لك ان السلم انل 1 سي 10 


